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   )موضوعية دلالية(دراسة  في قوله تعالى: وَجَاءُٓوٓ أبََاهُمۡ عِشَاءٓٗ يَبۡكُونَ   ة عِشَاءٓٗ كلم

   لخصم

[يوسف:  يبَۡكُونَ في قوله تعالى: وَجَاءُٓوٓ أبَاَهُمۡ عِشَاءٓٗ  معنى مفردة واحدة من مفردات القرآن الكريم وهي مفردة "عِشَاءٓٗ"الكشف عن  البحث اتناول هذ

 مبينّاً دور هذه المفردة في إيضاح المعنى وارتباطها بسياقها الذي وردت فيه وكيف أنه لا يمكن لمفردة أخرى أن تحل محلها مؤدية الدور ]16

يار البحث وأهمية البحث المقدمة: عُرِضَت فيها مشكلة البحث وأهداف البحث وأسباب اخترئيسية:  مطالبثلاثة و من مقدمة هذا البحث تكوّن .ذاته

 مطلب. التناول دراسة كلمة عشاء لغويا وبيان معانيها من خلال معاجم اللغة وبيان الفوارق بين هذه المعانيالأول:  لمطلبا ومنهجه وهيكليته.

صَ  صَ ا لمطلبا لمناقشة الرأي الأول الذي يرى أن كلمة عشاء من العشو وهي المرض الذي يصيب العين.الثاني: خُصِّ لمناقشة الرأي لثالث: خُصِّ

لَ إليها. وكان من أهمها  النتائجأهم  البحثرِضَ في ختام ثم عُ الثاني الذي يرى أن كلمة عشاء دالة على الزمن،  أن للجذر (عشو) التي تمََّ التَّوَصُّ

  .أبَاَهُمۡ عِشَاءٓٗ يبَۡكُونَ معان كثيرة وأن المفسرين اعتمدوا على هذه المعاني في تفسير قوله تعالى وَجَاءُٓوٓ 

  عشاء. ،القرآن الكريم، سورة يوسف ،اللغة العربية، علم الدلالة :الكلمات المفتاحية
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Öz 

İslamî metinlerde kelimelerin anlamlarının derinlemesine incelenmesi, sadece dilbilimsel bir 

çözümleme yapmakla kalmaz, aynı zamanda bu kelimelerin kültürel, dini ve tarihî bağlamdaki 

önemini de ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler, Arap dilinin zenginliğini ve ifade gücünü 

gösteren en önemli kaynaklardan biridir. Her bir kelimenin, ayetlerdeki kullanımına bağlı olarak 

farklı anlamlar kazanabileceği ve bu anlamların, inananlar için derin bir anlam taşıdığı bilinmektedir. 

Bu bağlamda, kelimelerin doğru anlaşılması, Kur'an'ın mesajının tam olarak kavranmasında büyük 

bir önem taşır. Ayrıca, bu kelimelerin anlaşılması, dini metinlerin yorumlanmasında ve 

uygulanmasında da kritik bir rol oynar. Bu çalışma, " ٗعِشَآء" kelimesinin anlamını detaylı bir şekilde 

incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, kelimenin anlamı ifade etmedeki rolünü, geçtiği ayetteki 

bağlam ile olan ilişkisini ve ilgili kelimenin görevini başka bir kelimenin yerine getirip getiremeyeceği 

hususu irdelemektedir. Çalışma, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, 

araştırmanın problemi, amacı, önemi ve yöntemi gibi metodolojik yapısından bahsedilmektedir. 

Birinci bölümde, sözlükler aracılığı ile “ ٗعِشَآء (‘işâ)” kelimesi lugavî açıdan incelenmekte, bu kelimenin 

çeşitli anlamları ve bu anlamlar arasındaki farklar ele alınmaktadır. İkinci bölümde, kelimenin "göz 

hastalığı" anlamına geldiği yönündeki birinci görüş tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise kelimenin 

"zaman" anlamına geldiği yönündeki görüş ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde ise araştırmada elde 

edilen bulgular ve varılan sonuçlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Semantik, Kur’ân-ı Kerim, Yusuf Suresi, ‘İşâ. 
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A Semantic Analysis of the Term 'Isha' in the Qur'an4 

Abstract 

An in-depth study of the meaning of words in Islamic texts provides not only a linguistic analysis, but 

also reveals the meaning of these words in the cultural, religious, and historical context. The words 

of the Qur'an are important sources of the richness and expressiveness of the Arabic language. Each 

word can take on different meanings depending on how it is used in the verses, and these meanings 

have deep significance for believers. In this context, the correct understanding of words is crucial to 

fully grasp the message of the Qur'an. Moreover, understanding these words also plays a crucial role 

in the interpretation and application of religious texts. This study aims to examine the meaning of the 

word " ٗعِشَآء" in detail. The study examines the role of the word in expressing the meaning, its 

relationship to the context of the verse in which it occurs, and whether another word can fulfill the 

role of the word. The study consists of an introduction and three chapters. In the introduction, the 

methodological structure such as the problem, purpose, significance, and method are mentioned. In 

the first chapter, the word " ٗعِشَآء ('isha)" is examined from a linguistic point of view through 

dictionaries, and the different meanings and the differences between these meanings are discussed. 

In the second part, the first view that the word means "eye disease" is discussed. The third section 

discusses the view that the word means "time". The conclusion section presents the findings and 

conclusions of the study. 

Keywords: Arabic Language, Semantic, Qur'an, Surah Yusuf, 'Isha. 

   

                                                             
4  Statement (Thesis / Paper): It is declared that scientific and ethical principles were followed during the preparation 

process of this study and all the studies utilised are indicated in the bibliography. 
 Conflict of Interest: No conflict of interest is declared. 
 Funding: No external funding was used to support this research. 
 Copyright & Licence: The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published 

under the CC BY-NC 4.0 licence. 
 Source: It is declared that scientific and ethical principles were followed during the preparation of this study and all the 

studies used are stated in the bibliography. 
 Similarity Report: Received - Turnitin, Rate: 10 
 Ethics Complaint: editor@rumelide.com 
 Article Type: Research article, Article Registration Date: 09.07.2024-Acceptance Date: 20.12.2024-Publication 

Date: 21.12.2024; DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14539294 
 Peer Review: Two External Referees / Double Blind 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 4 . 4 3  ( A r a l ı k ) /  5 4 1  

Kur’ân’da Geçen ‘İşâ Kelimesi Üzerine Semantik Bir İnceleme / Cesim, H. & Tanır, E. 

 

 مقدمة

Ϳ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:الحمد ،  

ليكون معجزة دالة على صدق نبوته إلى يوم القيامة، وجاء القرآن الكريم بلسان  صلى الله عليه وسلمأنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيهّ محمد فقد 

بِينٖ عَرَبِيّٖ بِلِسَانٍ عربي مبين، قال تعالى:  ، وإن كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالة خاصة بها، بحيث لو أردنا استبدال كلمة ]195[الشعراء:  ١٩٥مُّ

  .بكلمة أخرى لما استطعنا ذلك؛ لأن كل كلمة فيه تعبّر عن معنى خاصٍّ لا تستطيع كلمة أخرى أن تؤدي هذا المعنى وإن كانت مرادفة لها

، فهذه الكلمة وفي هذا الموضع أدتّ دورا معيّناً بحيث لو ]16[يوسف:  ١٦وَجَاءُٓوٓ أبََاهُمۡ عِشَاءٓٗ يبَۡكُونَ  في قوله تعالى: ءٗ عِشَآ كلمة ومن هذه الكلمات 

  .معنىأردنا حذفها لاختلف معنى الآية، ولو أردنا استبدال كلمة أخرى بها لاختلف معنى الآية أيضًا وإن كانت الكلمة الأخرى مرادة لها في ال

  ".)موضوعية دلالية(دراسة  وَجَاءُٓوٓ أبََاهُمۡ عِشَاءٓٗ يبَۡكُونَ   في قوله تعالى:   عِشَاءٓٗ  كلمة  ولبيان ذلك كان هذا البحث الذي حمل عنوان "

  مشكلة البحث:

في اختيار ألفاظه، ليجيب عن الأسئلة يتناول هذا البحث دراسة مفردة واحدة من مفردات كتاب الله في موضع واحد، وبيان إعجاز القرآن الكريم ودقته 

  الآتية:

 ؟١٦وَجَاءُٓوٓ أبَاَهُمۡ عِشَاءٓٗ يبَۡكُونَ  قوله تعالى:ما معنى عشاء في 1 

 في هذه الآية؟ الكلمةما فائدة هذه 2 

 لماذا اختار الله تعالى هذه المفردة دون غيرها؟3 

  أهداف البحث:

 خلال سياقها في السورة بشكل عام، ومن خلال سياق هذه الكلمة في هذه الآية بشكل خاص.التعرّف إلى التفسير الكلي لهذه الآية من 1 

 التعرّف على التفاسير المختلفة التي تناولت هذه المفردة بشكل خاص، ومناقشة هذه التفاسير بشكل موضوعي وعلمي، وقبول الأوجه المناسبة2 
  حة.ومحاولة الرد بالحجة والدليل على الأوجه الغير صحي

  أسباب اختيار البحث:

  .ولو كان بدراسة كلمة واحدة في القرآن الكريم القرآن الكريمفي خدمة  ينرغبة الباحث -1

  ين في تلمّس إعجاز القرآن الكريم وتذوّق بعض بلاغته من خلال دراسة كلمة واحدة من كلماته.الباحثرغبة  -2

  .القرآن الكريم وتراكيبهبيان شيءٍ من الإعجاز اللغوي والبلاغي في كلمات  -3

  أهمية البحث:

  .لبيان بلاغته ومحاولة تلمّس شيءٍ من إعجازه كونه يعنى بدراسة مفردة من كتاب الله تنبع أهمية البحث من 

  :هيكلية البحث

اللغة للوقوف على المعنى اللغوي قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مطالب: المطلب الأول: عشاء لغةً، وجاء هذا المطلب لدراسة كلمة عشاء في معاجم 

ذي يرى أن الدقيق لهذه الكلمة، والمطلب الثاني: مناقشة الرأي الأول الذي يرى أن كلمة عشاء من العشو، والمطلب الثالث: مناقشة الرأي الثاني ال

  كلمة عشاء دالة على الزمن، وفي الخاتمة تم عرض أهم النتائج.

  بحث:في ال المتبعةمناهج البحث العلمي 

  :١٦ يبَۡكُونَ  عِشَاءٓٗ  أبَاَهُمۡ  وَجَاءُٓوٓ المنهج الاستقرائي: من خلال جمع واستقراء الآراء المختلفة لتفسير قوله تعالى. 
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 ير الصحيحة، ومحاولة المنهج التحليلي: من خلال الدراسة التحليلية لهذه الآية ومناقشة الآراء المختلفة وقبول الأوجه الحسنة ورد الأوجه غ
  ربط دلالة الآية بالسياق العام للسورة.

  لغةً: عِشَاءٓٗ المطلب الأول: كلمة 

عشوت إلى قال: يومنه  ،ظلمته هي عشواء اللّيلأن  فارس، وزاد ابن )2/188(الفراهيدي، د.ت، ص "العشاء، هو أول ظلام اللّيل": الفراهيديقال 

يمكن أن يكون "ذا أن العشاء: ابن منظور على ه أضافو )4/322، ص 1979(ابن فارس، ،لا يكون ذلك إلاّ أن تخبط إليه الظّلام ، وذكر أنهناره

  .)15/60، ص 1414(ابن منظور، "من صلاة المغرب إلى العتمة

 حتى ومغربها ن زوال الشمسم يقال ، أو(الظلمة) المغرب إلى العتمة أول ، أو من، أي بداية الظلامأما العشاء عند الفيروز آبادي: فهو إما أوّل الظّلام

  .)64-39/45(الزبيدي، د.ت، ص وتبعه في هذا الرأي الزبيدي )1311، ص 2005(الفيروز آبادي، طلوع الفجر

لليل لكنه امصدر الأعشى، ويستخدم للمرأة بصيغة عشواء، وللرجال بصيغة عشو، وهو الشخص الذي لا يرى في  ، وهومقصورٌ  إنهف ى:شلعا أمّا

، 1979(ابن فارس، يرى بوضوح في النهار. يقُال: "عشى يعشي عشًى". والعشواء من النوق هي الناقة التي لا ترى ما أمامها فتخبط كل شيء بيديها

، 2005; والفيروز آبادي، 2/188الفراهيدي، د.ت، ص و; 46-39/45; والزبيدي، د.ت، ص 15/56، ص 1414; وابن منظور، 4/322ص 

  .)1311ص 

قد يشير أيضًا إلى فقدان ن العشا يمكن أن يكون مشكلة تؤثر على الإنسان والحيوان، بما في ذلك الدواب والإبل والطير، وبأولكن ابن منظور زاد عليه 

لكي يعشو إليها إنه الليل ف بدايةا في نارً  شاهدإذا  ، وذلكاعشوً   يعشور نٌ عشا إلى النافلا :يقالوالعشو بأن  )15/56، ص 1414(ابن منظور، البصر

ور، ; وابن منظ4/20، ص 1994(ابن الوزير، همنحو مكان أهله فقصد استدلَّ الليل إذ  بدايةمن وذلك إلى أهله يعشو:  فلانوعشا ، هانورب نيريست

  .)3/37، ص 2001الأزهري، و; 15/58، ص 1414

  )15/59، ص 1414; وابن منظور، 2/286، ص 2000(ابن سيده، ا.يسُْتضَاءَ بهأوَ بها  نار ليقُْتبَسَ الأخُِذَ من  وأمّا العُشوة فهي الذي

; وابن 2/286، ص 2000(ابن سيده، "وَةً وعُشْوة: لبسََ عليَّ وعِشْ  عَشْوَةً   الأمَْر على غير بيانٍ وأوَْطأنَيرُكوبُ هي "والعشَْوَةُ والعشُْوَةُ والعِشْوَةُ: 

يل" أنَ حمله على خوض أمر غير واضح، مما قد يؤدي إلى هلاكه. هذا مأخوذ من "عشواء الل ذلك والمعنى في )15/59، ص 1414منظور، 

حيرة أو ته فيه من و"عشوته"، مثل "ظلماء الليل" و"ظلمته". ألا ترى أنك تقول: "أوطأتني عشوة" أي أمرًا ملتبسًا، وذلك عندما تخبره بما أوقع

  )2/286، ص 2000(ابن سيده، .مصيبة

  من التعاريف المعجمية السابقة نستطيع أن نقول إن الجذر (عشو) يأتي على معانٍ، وهي:

 غروب الشمس إلى أول ظلمة الليل.العشاء الذي يشير إلى وقت 1 

 .وهو بالنهار بصير الليلو الذي لا يبصر بهوالعشى 2 

 العشوة هي ما أخذ من قبس من نار ليستضاء بها، وهي كالشعلة من النار.3 

  العشوة مثلث العين وهو ركوب الأمر على غير بيان وتأتي بمعنى الأمر غير مستبين الرشد.4 

  من العشو: عِشَاءٓٗ ول: كلمة المطلب الثاني: الرأي الأ

مقصود بها عدم الإبصار بالليل والإبصار ، إنما ال]16[يوسف: ٦يبَۡكُونَ  عِشَاءٓٗ  أبَاَهُمۡ  وَجَاءُٓوٓ : الواردة في قوله عِشَاءٓٗ يرى بعض المفسرين أنَّ كلمة 

لى أبيهم فقد أصاب عيونهم إوهو دليل على حالة إخوة يوسف  عندما عادوا بالنهار فقط معتمدين على قراءة (عِشِي̒ا)، وبهذا يكون إعراب الكلمة حالاً، 

ر عشىّ. يقال: لقيته عشيا، على تصغيالعشي من شدةّ البكاء على يوسف لما فعلوه به، وذهب إلى هذا القول الزمخشري في تفسيره الكشاف، فقد قال: "

; 4/259، ص (أبي السعود العمادي، د.ت"العين والقصر. وقال عشوا من البكاء عشيا وعشياناً، وأصيلا وأصيلاناً ورواه ابن جنى: عشى، بضم

قرأ ، وقد )8/273، ص 2013; والطيبي، 2/450، ص 1407الزّمخشري، و; 3/158، ص 1418; والبيضاوي، 6/390، ص 1415والألوسي، 

كماش" و"مشاة"، "عشاة"، على غرار "الحسن كلمة "عشى" بطريقة تشبه كلمة "دجى"، مشيرًا إلى أنها جمع "عاش". وذكر أبو الفتح أن الكلمة هي 

 ."لكن تم حذف الهاء للتخفيف كما في كلمة "مألكة

  وقال عدي:
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  5أنه قد طال حبسي وانتظاري                 أبلغ النعمان عني مألكا 

الشكل بسبب كثرة  ن الباكي بهذابمعنى أن البكاء الشديد أدى إلى إصابتهم بالعشا، أو جعل عيونهم تبدو كعيون المصابين بالعشا، حيث تظهر عيو

  )2/226، ص 1422(ابن عطية، .الدموع

  أي نجد فيه أقوال:عند مناقشة هذا الر

ى بل مرض العش إن المدة التي قضاها إخوة يوسف وهم يدعّون البكاء عليه أو يتباكون عليه لا يمكن أن يصاب الإنسان بمرض العشى منها،1 
لى فراق سيدنا ع يصاب به الإنسان عندما يبكي لفترة طويلة من الزمن، وهذا ما حدث مع سيدنا يعقوب عندما ابيضّت عيناه من الحزن والبكاء

ٓأسََفىَٰ  وَقاَلَ  عَنۡهُمۡ  وَتوََلَّىٰ  يوسف، فقد قال تعالى حكاية عن حال يعقوب عليه السلام: يوسف: [ ٨٤ كَظِيمٞ  فهَُوَ  ٱلۡحُزۡنِ  مِنَ  عَيۡناَهُ  بۡيَضَّتۡ وَٱ يُوسُفَ  عَلىَٰ  يَٰ
84[. 

حُوهُ أرَۡضٗا يَخۡلُ لكَُمۡ وَجۡهُ أبَِيكُمۡ ٱقۡتلُُواْ يُوسُفَ أوَِ ٱطۡرَ كان بكاء إخوة يوسف عليه تباكيا وليس بكاءً، فهم قد أجمعوا أمرهم على قتل يوسف أولا 2 
لِحِينَ  بتَِ ٱلۡجُ قاَئِٓلٞ مِّ  قاَلَ  ، ثم عدلوا عن قتله إلى إلقاءه في الجب]9[يوسف:  ٩وَتكَُونُواْ مِنۢ بعَۡدِهِۦ قوَۡمٗا صَٰ بِّ نۡهُمۡ لاَ تقَۡتلُُواْ يوُسُفَ وَألَۡقُوهُ فيِ غَيَٰ

عِلِينَ  وعزموا على فعله، ومَن يفعل ذلك لا يمكن أن يبكي بكاءً  ، فقد خطّطوا لهذا الأمر من قبل]10[يوسف:  ١٠يلَۡتقَِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتمُۡ فَٰ
 من الحزن.شديداً يجعل عيونه تعشى 

  هم.قد يقول قائل إن إخوة يوسف ندموا على ما فعلوه بيوسف فبكوا حتى عشت عيونهم تكفيرًا عن ذنبهم، وحزنًا على يوسف وعلى أبي

أن بكاءهم  أخيهم، ولا علىنردُّ على هذا القول بأنه لا يوجد في القرآن الكريم في سورة يوسف أي إشارة تدلّ على أن إخوة يوسف ندموا على ما فعلوه ب

خراج يوسف لو أنهم تراجعوا كان صادقاً، بل الآيات في القرآن الكريم تدلّ على أنهم لم يندموا على ما فعلوه، فقد كان بإمكانهم العودة إلى الجب واست

أيَّامٍ، وإخوتهُ بالقربِ منه ثلاثةَ بِّ الجُ وقال وهبٌ: كان يوسفُ صلوات ဃَّ عليه في عما فعلوه، فقد بقي يوسف في غيابات الجبِّ لمدة ثلاثة أيام، "

يَّارة؛ٌ وهي رفقةٌ مِن أهل مدينَ  ; والشوكاني، 4/512، ص 2011; والسيوطي، 6/251، ص 1420(أبو حيان الأندلسي، "يحرسونهَ حتَّى جاءَتِ السَّ

  ، هذا أولاً.)8/351، ص 2019; النسفي، 9/140، ص 1964; والقرطبي، 3/15، ص 1414

قد ف ]18[يوسف:  مٖ كَذِبٖۚ مِيصِهِۦ بِدَ قَ وَجَاءُٓو عَلَىٰ  أمّا ثانياً فهناك دليل من القرآن الكريم على أنّ إخوة يوسف لم يندموا على ما فعلوه فقد قال تعالى: 

  حضّر إخوة يوسف دليلاً كاذباً يؤيد ادعاءاتهم، ولو أنهم ندموا لما حضّروا هذا الدليل.

  من العشاء: عِشَاءٓٗ المطلب الثالث: الرأي الثاني: كلمة 

، إنما المقصود بها وقت العِشاء ]16سف:[يو ٦وَجَاءُٓوٓ أبَاَهُمۡ عِشَاءٓٗ يَبۡكُونَ  الواردة في قوله تعالى:عِشَاءٓٗ ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أنَّ كلمة 

، وذهب )4/461، ص 1415(درويش، ظرف زمان متعلق بجاءالذي يشير إلى وقت غروب الشمس إلى أول ظلمة الليل، وبهذا يكون إعراب الكلمة 

القدرة الظلمة على في أجرأ يكونوا كي لجاءوا وقت العتمة لقد قال المفسّرون:  ، هو وقت العتمة، فقدعشاء بضمّ العينإلى هذا الرأي ابن الجوزي، فال

، ص 1420(البغوي، والبغوي )2/603، ص 1994(الواحدي، ، وتبعه الواحدي)2/420، ص 1422(ابن الجوزي، الاعتذار بالكذبعلى 

ءُوٓ أبَاَهُمۡ وَجَآ الى: قوله تعوقال القرطبي: " )6/249، ص 1420(أبو حيان الأندلسي، وأبو حيان )2/517، ص 1415(الخازن، والخازن )4/222

 بمعنى ٦شَاءٓٗ يَبۡكُونَ عِ وَجَاءُٓوٓ أبََاهُمۡ وقال محمد رشيد رضا:  )9/144، ص 1964(القرطبي، "ظرفٌ يكون في موضع الحال ذاأي ليلاً، وه عِشَاءٓٗ 

، 1947(الحسيني، بما يبغون ما أباهحال كونهم يبكون ليقنعووذلك بياض النّهار فمحاه، الباقية من بقيةّ الخالط سواد الليّل  عندما جاءوه في وقت العشاء

  .)12/220ص 

  واختلف المفسرون في سبب مجيء إخوة يوسف في هذا الوقت على عدةّ أقوال:

لأن الحاجة  روا. فقد قيل:ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج ما مكأولاً: قال بعض المفسرين إن إخوة يوسف اختاروا هذا الوقت ليأتوا فيه 

ابن ( .تمكن من إكماله تتطُلَب عادةً في الليل؛ حيث يكون الحياء في العيون، فلا تعتذر عن ذنب ارتكبته في النهار، لأنك قد تتردد في الاعتذار ولا

; 14/513، ص 2015; الثعلبي، 4/222، ص 1420البغوي، و; 6/249، ص 1420; وأبو حيان الأندلسي، 2/420، ص 1422الجوزي، 

  )9/144، ص 1964; والقرطبي، 2/517، ص 1415والخازن، 

ظلمة لاختاروا وقتاً بعد أغلب المفسرين إلا أنه يبقى فيه نظر، فلو أن إخوة يوسف أرادوا أن يكونوا أجرأ في الوهذا القول وإن كان وجيهًا وارتضاه 

  منتصف الليل ليأتوا فيه، فمن المعروف أن الليل يكون أشدُّ ظلمة في منتصفه من وقت العشاء.

                                                             
  5/83ص ، 1414، البيت مطلع قصيدة لعدي بن زيد وكان محبوسا عند النعمان، والمألك: الرسالة وقال الزجاج: مألك جمع مألكة، البغدادي 5
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" لأنهم يضمرون شيئا في نفوسهم غير الذي تقوله ألسنتهم ليدلسوا على أبيهمه "ثانياً: وقال بعض المفسرين إن إخوة يوسف اختاروا هذا الوقت ليأتوا في

الممكن أن  ويبين عنه حالة بكائهم، فاختاروا وقت العتمة لكيلا يفتضح أمرهم، فمهما كانوا بارعين في إخفاء ما في نفوسهم وتصنعهم البكاء لكان من

  ادعائهم.من زيف  تفضحهم أعينهم في النهار، ويتيقن يعقوب 

يكون الليل أشدّ ظلمة وهذا القول أيضًا وإن كان مشابهًا للقول الأول إلا أنه يبقى فيه نظر من ذات الناحية، فلماذا لم يختاروا وقتاً متأخر̒ا أكثر بحيث 

  ليأتوا فيه؟

 أن يسدوا على أبيهم طلببذلك أرادوا  - وهم كاذبون -جرى وقصوا عليه ما  وقت العشاءلما عادوا لأبيهم  ثالثاً: وقال بعضهم إنّ إخوة يوسف 

يستطيع الإنسان فيه أن الذي لا والموحش  الدامسهذا الليل ظلمة لهم البحث في يمكن بمفردهم، وكيف أو البحث عن يوسف سواء بصحبة أبيهم  سبل

  يرى وجه صاحبه؟

 –إلى أبيهم وأخبروه أن الذئب أكل يوسف جاؤوا بدليل على صدق قولهم عندما جاؤوا  نقول إن هذا الرأي بعيد بعض الشيء؛ لأن إخوة يوسف 

 ، فكيف سيطلب يعقوب ]18[يوسف:   وَجَاءُٓو عَلَىٰ قمَِيصِهِۦ بِدَمٖ كَذِبٖۚ  فجاؤوا بقميص يوسف ملطّخا بالدماء قال تعالى:  –حسب اعتقادهم 

صار في بطن الذئب، فلا يعقل أن  -حسب ادعائهم –من أولاده أن يذهبوا للبحث عن أخيهم بعد أن أخبروه أن الذئب أكله؟ وأين سيبحثون؟ فيوسف 

  يطلب يعقوب من أبنائه أن يبحثوا عن يوسف بعد تلك الرواية.

لتَۡ لَكُمۡ أنَفُسُكُمۡ أمَۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ  قوله تعالى على لسان يعقوب:  والدليل الآخر على أن هذا الرأي بعيد عدم تصديق يعقوب عليه لروايتهم بليل قَالَ بلَۡ سَوَّ

ُ ٱلۡمُسۡتعََانُ عَلَىٰ مَا تصَِفوُنَ  َّໂفبالرغم من أنه لم يصدقّ روايتهم إلا أنه لم يطلب منهم الخروج للبحث عن يوسف. ]18[يوسف:  ١٨جَمِيلٞۖ وَٱ  

وة يوسف اختاروا وقت العشاء ليأتوا فيه لكي يجدوا أباهم بمفرده، فحين ذلك سيسهل عليهم الإجابة عن أسئلة يعقوب والتي رابعاً: وقال بعضهم إنّ إخ

ركز كثيرا في من المؤكّد أنها لن تصل هذه الأسئلة لافتضاح أمرهم، فأولا ستكون الأسئلة قليلة، وثانياً سيكون يعقوب مذهولا من هول المصيبة؛ فلن ي

  هم، أما إن جاؤوا في وقت يكون بقية القوم مع يعقوب فعند ذلك ستكثر الأسئلة وربما يفتضح أمرهم.إجابات

  وهذا القول صحيح، فمحاورة إنسان لوحده ومجادلته والردّ على أسئلته أسهل بكثير من الرّدّ على أسئلة مجموعة كبيرة من الناس.

أن يصلوا بذلك وهم أرادوا  ،الغروب وقتينتهي ما غالباً  واللهو والمرحن اللعب شاء ليأتوا فيه لأخامسًا: قال بعضهم إنّ إخوة يوسف اختاروا وقت الع

  .العشاء وقت إلى عودتهمر وهو ما أخّ  يوسف عن أخيهم يبحثون وهم كل الوقتأمضوا بحيث يظهروا أنهم  ؛م عشاءوالدهإلى 

لّ على أنهم بحثوا عن أخيهم حتى غابت الشمس، وبعد أن غابت لم يعودوا يستطيعون أقول هذا الرأي صحيح أيضًا، فعودة الإخوة في هذا الوقت تد

  البحث عن أخيهم في هذا الظلام الدامس.

  فإن قال قائل: كيف يبحثون عنه وهم أتوا بقميصه الذي يدلّ على أنّ الذئب أكله؟

تركوا يوسف عند متاعهم وذهبوا  -حسب روايتهم –الذئب أكله فهم نجيب بأن إخوة يوسف لم يروا الذئب يأكل يوسف، بل رأوا أثرًا يدل على أن 

عِناَيتسابقون  ٓأبََانآَ إِنَّا ذَهَبۡناَ نَسۡتبَِقُ وَترََكۡناَ يُوسُفَ عِندَ مَتَٰ وعندما عادوا وجدوا القميص وعليه آثار الدم، وهم أيضًا لا يستطيعون  ]17[يوسف:  قاَلُواْ يَٰ

يأكل يوسف؛ لأنهم لو قالوا ذلك لقال لهم أبوهم: لماذا تركتم الذئب يأكل يوسف وأنتم تتفرجون؟ ولا سيما وأنهم أكّدوا قبل  القول بأنهم شاهدوا الذئب

سِرُونَ ذلك أنهم لن يسمحوا للذئب أن يأكل يوسف  ئۡبُ وَنحَۡنُ عُصۡبَةٌ إِنَّآ إِذٗا لَّخَٰ   .]14[يوسف:  ١٤قَالُواْ لَئِنۡ أكََلهَُ ٱلذِّ

  يتساءل بعضهم: لماذا لم يسأل يعقوب أولادهم عن سبب عدم إرسالهم أحدا منهم يخبره بما حلّ بيوسف ويبقى الآخرون يبحثون عن يوسف؟قد 

، ن إلا يوسفويجُاب عليه بأن إخوة يوسف عندما عادوا إلى أبيهم عادوا جميعاً إلا يوسف، وهذا قد يخفف عن يعقوب قليلا عندما يرى أنهم عادوا سالمي

  على حين أنهم لو لم يأتوا جميعا لزاد حزن يعقوب وكانت مصيبته أكبر.

قاَلَ بلَۡ  ونردُّ على هذا بأن حزن يعقوب لن يكون أكبر لو أنهم فعلوا ذلك، فيعقوب لم يصدقّ روايتهم إطلاقاً، وبقي ينتظر عودة يوسف قال تعالى:

لَتۡ لَكُمۡ أنَفُسُكُمۡ أمَۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَمِي ُ ٱلۡمُسۡتعََانُ عَلَىٰ مَا تصَِفُونَ سَوَّ َّໂأنَ يأَۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ وقال أيضًا:  ]18[يوسف:  ١٨لٞۖ وَٱ ُ َّໂفصََبۡرٞ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱ

بَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتحََسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأخَِيهِ وَلاَ و  ]83[يوسف:  ٨٣هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ  فِرُونَ يَٰ ِ إِلاَّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰ َّໂوۡحِ ٱ ِۖ إِنَّهۥُ لاَ يَايْۡـ൘سُ مِن رَّ َّໂوۡحِ ٱ  تاَيْۡـ൘سُواْ مِن رَّ

ا فصََلَتِ ٱلۡعِيرُ قَالَ أبَوُهُمۡ إِنِّي لأَجَِدُ رِيحَ يُوسُفَۖ لوَۡلآَ أنَ تفَُندُِّونِ و  ]87[يوسف:  ٨٧   .]94[يوسف:  ٩٤وَلمََّ
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  يات تدلّ على عدم تصديق يعقوب رواية أبنائه.وهذه كلها آ

  ولماذا لم يقل مساء أو ليلا؟ لماذا اختار الله تعالى هذه المفردة دون غيرها؟ولكن يبقى السؤال: 

قَّعُ وصولهم وهو قال تعالى (عشاءً)، أي وصلوا في وقت يُتوََ  السؤال بأن الله تعالى اختار هذه المفردة لدلالته الواضحة على الوقت، هذانجيب على 

هم وأهلهم للخروج والبحث عنهم، وربما وجدوا يوسف في أثناء يأببوقت العشاء، ولو أنهم أخروا وصولهم إلى منتصف الليل مثلا فربما دفع هذا الأمر 

  بحثهم.   

  .هذا والله أعلم 

  الخاتمة:

  الذي خلصنا منه إلى النتائج الآتية:نحمد الله تعالى أولا وآخرا الذي أعاننا ووفقنا على إتمام هذا البحث، و

  إن الجذر (عشو) يأتي على معانٍ عدة، وهي:1 

 .العشاء الذي يشير إلى وقت غروب الشمس إلى أول ظلمة الليل 

  وهو بالنهار بصير الليلو الذي لا يبصر بهوالعشى. 

 .العشوة هي ما أخذ من قبس من نار ليستضاء بها، وهي كالشعلة من النار 

  مثلث العين وهو ركوب الأمر على غير بيان وتأتي بمعنى الأمر غير مستبين الرشد.العشوة  

 تعني العشى الذي يصيب العين واستدلوا على ذلك بقراءة (عِشيا̒).   عِشَاءٓٗ  ذهب بعض المفسرين إلى أن كلمة 2 

في هذا الموضع هي ظرف زمان وتعني الوقت الذي يلي غروب الشمس إلى وقت   عِشَاءٓٗ   ذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن كلمة3 

 الظلمة. 

 اختلف المفسرون في دلالة كلمة عشاء والتي تفيد تحديد الوقت على عدة أقوال، وهي:4 

 .ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذارإن إخوة يوسف اختاروا هذا الوقت ليأتوا فيه "

 .ليدلسوا على أبيهمهذا الوقت ليأتوا فيه إن إخوة يوسف اختاروا 

أن يسدوا بذلك أرادوا  - وهم كاذبون - الحكاية التي اتفقوا عليهاعشاء وقصوا عليه وقت الأبيهم إلى لما عادوا  إنّ إخوة يوسف 
 .طلب البحث عن يوسف سواء بمفردهم أو بصحبة أبيهمسُبلَ على أبيهم 

 ليأتوا فيه لكي يجدوا أباهم بمفرده، فحين ذلك سيسهل عليهم الإجابة عن أسئلته. إنّ إخوة يوسف  اختاروا وقت العشاء

وهم أرادوا أن يصلوا  الشمس، ينتهي عند غروب ما غالباً واللهووالمرح ن اللعب إنّ إخوة يوسف  اختاروا وقت العشاء ليأتوا فيه لأ
 .هم إلى العشاءعودتوهو ما أخر يوسف عن أخيهم  وهم يبحثون هموا كل وقتقضبحيث يظهروا أنهم  ؛م عشاءوالدهإلى 

قال تعالى (عشاءً)، أي وصلوا في وقت يُتوََقَّعُ وصولهم وهو وقت العشاء، ولو أنهم  اختار الله تعالى هذه المفردة لدلالته الواضحة على الوقت، .5

  ج والبحث عنهم، وربما وجدوا يوسف في أثناء بحثهم.هم وأهلهم للخرويأببأخروا وصولهم إلى منتصف الليل مثلا فربما دفع هذا الأمر 
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